
؟ رآن ر الق سي ف ت ل ب ق ست ة ت 411510 - هل اللغ

ال السؤ

ا، دً ي كر ج ذ ي لا أ رون ه، أعذ ارب عر"، أو ما ق رآن من الش ريب الق هم غ كل عليكم من ف اه: " التمسوا ما أش ه ما معن ي الله عن اس رض ن عب قال اب

ريب من أصوله ان الغ ي ي ب رع ف هر اليوم من ب عر، وقد ظ رآن من الش ريب الق ه كان يلتمس غ ي الله عن اس رض ن عب ن اب ا دل على إ هذ ف

صل". اقي المؤ ق ت م الاش ل "المعج ، مث وية اللغ

الي هو: سؤ

؟ ين ق ر الساب اسي ف ه، وعلي ت ي الله عن اس رض ن عب ر اب سي ف وي علي ت ديم الأصل اللغ ق ما حكم ت

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

." ة العرب ي لغ ما ورد ف رآن ب ي الق ان معان ي : ب يُ و رُ اللغ سي ف "الت

رآن الكريم" )38(. وي للق ر اللغ سي ف : "الت اب ر كت ظ ين

مْ لَّكُ ا لَعَ يًّ بِ  رَ اً عَ آن رْ اهُ قُ نَ  لْ زَ  نْ أَ ا  نَّ  إِ ها: قولُه تعالى: ﴿ ، من رِ ما آيةٍ ي ي غ نِ ف رآ ةِ الق ي صُّ على عرب اءَ النَّ ار: "وقد ج يقول الدكتور مساعد الطي

ا﴾ ]طه: رً كْ ذِ مْ  ثُ لَهُ دِ حْ أَوْ يُ نَ  و قُ تَّ مْ يَ لَّهُ دِ لَعَ ي عِ نَ الْوَ  هِ مِ ي ا فِ نَ  فْ رَّ صَ ا وَ يًّ بِ  رَ اً عَ آن رْ اهُ قُ نَ  لْ زَ  نْ أَ كَ  لِ ذَ  كَ : 2[، وقولُه تعالى: ﴿وَ ﴾ ]يوسف لُونَ قِ عْ تَ

ا يًّ بِ  رَ اً عَ ان قٌ لِسَ  دِّ صَ بٌ مُ ا تَ ا كِ ذَ  هَ ةً وَ مَ حْ رَ مر: 28[، وقوله تعالى: ﴿وَ ﴾ ]الز ونَ قُ تَّ مْ يَ لَّهُ جٍ لَعَ وَ ي عِ ذِ رَ  يْ غَ ا  يًّ بِ  رَ اً عَ آن رْ 113[، وقولُه تعالى: ﴿قُ

رُ ي : 3[، وغ رف خ ﴾ ]الز لُونَ قِ عْ مْ تَ لَّكُ ا لَعَ يًّ بِ  رَ اً عَ آن رْ اهُ قُ نَ  لْ عَ جَ ا  نَّ  إِ : 12[، وقوله تعالى: ﴿ اف ﴾ ]الأحق ينَ نِ سِ حْ ى لِلْمُ رَ بُشْ وا وَ لَمُ ظَ ينَ  رَ الَّذِ ذِ نْ لِيُ

. نِ رآ ةِ الق يَّ تْ على عرب آياتِ التي نَصَّ ه ال هذ

ةَ نَّ معرف ها؛ لأ لَ ب ز ي ن بِ الذ ا رُ الكت سي ف أُرِيدَ ت ا  ذ رِها، إ ي لى غ نُ إ رآ ها الق لَ ب ز ةِ التي ن لُّغ ه ال نُ العدولُ عن هذ ه لا يمك ن إ ، ف لكَ ولما كانَ الأمرُ كذ

ها. لَاّ من ذُ إ  خ ه لا تؤ ظِ ا لف ي أ معان

هم أحدٍ من اءَ ب نَ غَ ، حتى لا  بٍ سب ا ب يَ تْ فُ ةِ وال نَّ  سُّ نِ وال رآ الق قٍ منَ العلمِ ب لِّ متعل بٌ على كُ  ةِ العربِ واج لغ نَّ العلمَ ب  : 395(: »إ ارس )ت ن ف قال اب

. يٌ  ، ورسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عرب ةِ العربِ لغ لٌ ب از نَ ن رآ نَّ الق  لك أ ه، وذ عن

ن دْ مِ ، لم يج يبٍ مٍ عج ةٍ أو نَظْ ريب ةِ رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم من كلِّ كلمةٍ غ نَّ  ي سُ ، وما ف زَّ لَّ وع بِ اللهِ ج ا ي كت ةَ ما ف نْ أرادَ معرف مَ فَ

ا«. دًّ ةِ بُ اللغ العلمِ ب
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بِ نَ للعر نْ كا إ لسانِهم، ف نُ ب رآ لَ الق ز ين ن بُ الذ ، وهم العر نَ ي يِّ اعِ معهودِ الأمِّ ب ريعةِ من ات مِ الشَّ هْ فَ ي  دَّ ف : 790(: »لا بُ يُّ )ت  اطب وقالَ الشَّ

ا على ما لا هَ مِ هْ فَ ي  ى ف رَ جْ نْ يُ حُّ أ صِ لا يَ ، ف فٌ  رْ مَّ عُ نْ لم يكنْ ثَ ، وإ ريعةِ مِ الشَّ هْ فَ ي  ه ف حُّ العدولُ عن صِ لا يَ رٌّ ف  مِ ست فٌ مُ  رْ ي لسانِهم عُ ف

.» ظِ والأساليبِ ا ي والألف ي المعان ارٍ ف جَ ا  ه، وهذ فُ عر ت

كَّ   ه لا شَ ن إ ، ف نُ رآ ها الق لَ ب ز ةَ التي ن لُّغ فُ ال ر عْ ه، وهو لا يَ رَ سي ف نَّ من أرادَ ت ؛ لأ نِ رآ مِ الق هْ ي فَ رطٌ ف ةِ ش يَّ ةِ العرب لُّغ ةَ ال نَّ معرف  لك أ همُ من ذ ف ويُ

رِ ي رآنَ على مصطلحاتٍ أو مدلولاتٍ غ ين حملوا الق تدعةِ الذ ، كما حصلَ من بعضِ المب هِ عِ واضِ لِمَ عن مَ ف الكَ ، بل سيحرِّ لَلِ زَّ ي ال عُ ف ق سي

رآن الكريم" )40 - 41(. وي للق ر اللغ سي ف تهى من "الت "، ان ةٍ يَّ عرب

ا: يً ان ث

رآن الكريم، وهو على أقسام: ر الق سي ف ي ت ة ف اللغ هاد ب الاستش ى السلف ب ن اعت

رٍ. ث عرٍ أو ن ها من ش لُّ علي وا على ما يد صُّ نَ أنْ ين ، دو ةِ لُّغ ي ال ةِ ف ظَ ى اللَّف كروا معن : أنْ يذ الأولُ

: نِ ، وهو قسما ةِ ظ رِ اللَّف سي ف ي ت ةِ العربِ ف لغ وا على الاستدلالِ ب صُّ : أن ين ي ان الث

عرِ. الشِّ هدوا ب : أنْ يستش القسمُ الأولُ

: نِ وعا رِ، وهو ن ث نَّ ال هدوا ب : أنْ يستش ي ان القسم الث

ها. ظِ  لف نُ ب رآ لَ الق ز لةِ التي ن ي ب ةِ الق وا على لغ صُّ : أنْ ين النَّوعُ الأولُ

ها. نِ عي لةٍ ب ي ب ةِ ق وا على لغ صُّ نَ أنْ ين م دو هِ ورِ كلامِ ث لى من عوا إ رج : أنْ يَ ي ان النَّوعُ الث

عدها. رآن الكريم" )68(، وما ب وي للق ر اللغ سي ف : "الت ي ه الأقسام ف صيل هذ ر تف ظ ان

ءٌ من ي ي عليكم ش ف ا خ ذ ال: »إ ق : 68(، ف اس )ت ن عب جِ اب ه ا المن رِ، وقد نصَّ على هذ سي ف ي التَّ زٌ ف  ائ عرِ ج الشِّ هادَ ب نَّ الاستش  بُ أ وا والصَّ

.» ه ديوان العرب ن إ عر، ف ي الش وه ف غ ت اب رآن ف الق

ن منصور": )2/ 317 - 318(. د ب ن سعي راءات وعللها" )1/29(، "سن عراب الق ر: "إ ظ ان

ي كلامهم«. ابِكم ومعان رَ كت سي ف ه ت ي ن ف إ ؛ ف ة اهلي عر الج ديوانكم: ش اس، عليكم ‌ب يها الن ه قال: »أ ن يَ عن عمر أ وِ ورُ

.)10/11( " رآن امع لأحكام الق سيط" )1/402(، "الج ر الب سي ف ر: "الت ظ ان

رآن الكريم" )158(. وي للق ر اللغ سي ف : "الت ة ع للأهمي وراج

ا: الثً ث
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رآن الكريم. ر الق سي ف ت قل ب ة وحدها لا تست اللغ

ةَ نَّ اللغ  كروا أ هم ذ ن لَاّ أ ، إ نِ رآ رِ الق سي ف ي ت ةِ ف ةِ اللغ ةِ معرف ي أهمي قوالِ العلماءِ ف هُ من أ كرُ قَ ذ ار": "معَ ما سب يقول الدكتور "مساعد الطي

ه. لُّ ب  قِ تَ سْ ها لا تَ ردِ مج ب

ها ى يعتمدُ علي رَ أُخ ةِ مصادرَ  رِ منْ معرف سِّ دَّ للمف بُ ذْ لَا  ، إ نَ رآ سرَ الق هُ أنْ يف نُ لمنْ أحكمَ ي يمك دَ الذ ةَ ليست المصدرَ الوحي نَّ اللغ  ي أ ا يعن وهذ

م، هِ عي اب نَ وت عي اب ةِ والتَّ حاب سيراتِ الصَّ ف ، وت بُ طا يهم الخ لَ ف ز ، وأحوالِ من ن آيِ ، وقصصِ ال ولِ نُّز  بِ ال ا ، وأسب ةِ ويَّ ب نَّ ةِ ال نَّ  سُّ رِه؛ كال سي ف ي ت ف

. ةِ لُّغ قِ ال ها عن طري ذُ نُ أخ رِها من المصادرِ التي لا يمك ي وغ

. نِ رآ رِ الق سي ف ت لُّ ب  قِ تَ سْ نَّه لا يَ  إ ، ف رُ ي هُ كب زَ يِّ رِ، ومع أن حَ سي ف ءٌ من علمِ التَّ ز يَّ ج و لُّغ رَ ال سي ف نَّ التَّ  علَمُ أ ا يُ هذ وب

رَ ي يُّ غ  و لُّغ نُ المدلولُ ال ذ قد يكو رِ، إ سي ف ي التَّ طأ ف ي الخ رِها من المصادرِ يوقعُ ف ي ي غ رِ ف ردها، دون النَّظ مف ةِ ب لُّغ مادَ ال نَّ اعت  دُ أ ي ا يف وهذ

.]84 : ة وب ﴾ ]الت رِهِ بْ لَى قَ مْ عَ قُ لَا تَ ا وَ دً بَ أَ اتَ  مْ مَ هُ نْ دٍ مِ أَحَ لَى  لِّ عَ صَ لَا تُ وله تعالى: ﴿وَ ؛ كق آيةِ ي ال مرادٍ ف

اءِ لهم. عَ دُّ نِ ال يَ الرسولُ صلّى الله عليه وسلّم ع نُهِ  : لتَ ، لق ويِّ لُّغ المدلولِ ال لاةَ ب رتَ الصَّ سَّ لو ف  ف

، لُولٍ ي سَ ب نُ أ  دُ اللهِ ب  قال: »لما مات عب طابِ ن الخ : 68( عن عمرَ ب اسٍ )ت نُ عب  ، وهو ما رواه اب آيةِ ي قصةِ ال لى الواردِ ف رتَ إ ظ ا ن ذ ولكنَّكَ إ

لِّي صَ أَتُ  ، : يا رسولَ اللهِ لتُ ق ه، ف لي تُ إ بْ ثَ لما قامَ رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَ ه، ف يَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ليصليَ علي عِ دُ

ه قولَه. دُ علي أُعدِّ ا؟! قال:  ا وكذ ا كذ ا وكذ ، وقد قال يومَ كذ لُولٍ ي سَ ب نِ أ  على اب

دتُ على ن ز ي إ ن ، ولو أعلمُ أ ترتُ اخ رتُ ف يِّ خُ ي  ن ه، قال: إ رتُ علي لما أكث ي يا عمر، ف رْ عن مَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال: أخِّ سَّ ب ت ف

ها. دتُ علي رُ له، لز فَ غْ ن يُ عي السب

دٍ أَحَ لَى  لِّ عَ صَ لَا تُ : ﴿وَ راءة ان من ب آيت لت ال ز راً حتى ن لَاّ يسي لم يمكثْ إ ، ف مَّ انصرفَ صلَّى عليه رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، ث قال: ف

،» تي على رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، واللهُ ورسولُه أعلمُ رأ جُ تُ من  بْ جِ  عَ ﴾ ، قال: فَ ونَ قُ اسِ مْ فَ هُ لى قوله ـ ﴿وَ ا﴾ ـ إ دً أَبَ اتَ  مْ مَ هُ نْ مِ

تهى. "، ان ويِّ لُّغ ى ال ا على المعن لَهَ مِ حْ لك من أنْ تَ كَ ذ عُ من ه سي ن إ ة« = ف از ن ها »صلاة الج نَّ المرادَ ب  وعلمتَ أ

. آيات ر ال سي ف ي ت ري ف ر الطب سي ف " )8/ 184-189(، وت اري تح الب ر: "ف ظ رآن الكريم" )50-51(، وين وي للق ر اللغ سي ف ر:  "الت ظ ان

ا ذ رَ إ سِّ ر: أن "المف سي ف ي الت رى ف ة للمصادر الأخ ة اللغ الف ب مخ سب ر ب سي ف ي الت طأ ف ار لوقوع الخ كرها د. مساعد الطي لة التي ذ ومن الأمث

بُ  هِ سب دِ صْ مِ قَ دَ ، ودليلُ عَ رَ مقصودٍ ي ه غ رَ ب سَّ ي ف يُّ الذ  و لُّغ ى ال نُ المعن ، ويكو ويِّ لٍ لُغَ مَ تَ حْ آيةَ على مُ لُ ال مِ حْ نَّه قدْ يَ  إ ، ف ولِ نُّز  بَ ال  بَ لَ سَ هِ جَ

. آيةِ ةُ ال ، أو قصَّ ولِ نُّز  ال

: لكَ لةِ ذ ومنْ أمث
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بَ  هِ ذْ يُ هِ وَ مْ بِ كُ رَ هِّ طَ اءً لِيُ اءِ مَ مَ نَ السَّ  مْ مِ كُ لَيْ لُ عَ زِّ نَ  يُ هُ وَ نْ ةً مِ نَ  أَمَ اسَ  نُّعَ مُ ال كُ ي شِّ غَ ذْ يُ إِ يتِ الأقدامِ من قولِ اللهِ تعالى: ﴿ ب ث رِ ت سي ف ي ت ما وردَ ف

ر، رِغ عليهم الصب ف ه: يُ از : 210(: »مج دةَ )ت ي و عب ب ال: 11[، قالَ أ ف ﴾ ]الأن امَ دَ أَقْ هِ ال تَ بِ بِّ ثَ يُ مْ وَ لُوبِكُ لَى قُ بِطَ عَ رْ لِيَ نِ وَ ا طَ يْ زَ الشَّ  جْ مْ رِ كُ نْ عَ

هم«. تون لعدوِّ ب ث ي زِلُه عليهم، ف  نْ ويُ

خَ سو لِ كي لا تَ مْ ها على الرَّ نَ ب و هم التي يمش قدامَ تُ أ بِّ ثَ : يُ رادَ نَّ المُ  ، وأ رُ مرادٍ ي ه غ رَ كَ ي ذَ يَّ الَّذ و لُّغ ى ال نَّ المعن  لُّ على أ آيةِ تد ولِ ال ز ةُ ن صَّ وقِ

رَ نصروا العي وا لي رج ريشٍ لما خ نَ من ق ركي نَّ المش  لك أ : 68(: »وذ اسٍ )ت نُ عب  ها ما قالَ اب ، من فِ لَ نِ السَّ وايةُ ع لكَ الرِّ ذ ه، كما وردتْ ب ي ف

، حتى نَ ي حدث ين مُ ب نِ ج نَ مُ لُّو صَ علوا يُ ج أُ، ف م ظَّ نَ ال  ي من بَ المؤ أصا ه ف نَ علي ي من وا المؤ لب غ درٍ، ف لوا على الماءِ يومَ ب ز ها، ن لوا عن ات ويق

، وملأوا بَ المسلمونَ رِ ش ، ف ماءِ ماءً حتى سالَ الوادي ل اللهُ من السَّ ز ن أ ي صدورِ أصحابِ رسول صلّى الله عليه وسلّم، ف لك ف م ذ عاظَ ت

، لَةٌ مْ ومِ رَ ن الق ي هم وب ن ي ه كانت ب ن كَ أ ل دامَ وذ بَّتَ الأق  لكَ طهوراً، وث ي ذ علَ اللهُ ف ج ، ف ةِ اب ن تسلوا من الج ، واغ بَ كا وا الرِّ قَ ، وسَ ةَ ي الأسق

.» دامُ ها الأق تتْ علي ب ، وث تْ دَّ ت ى اشْ ها حتَّ رب ض ها مطراً، ف عث اللهُ علي ب ف

ر، بَ صَّ رِغ عليهم ال فْ ﴾: ويُ امَ دَ أَقْ هِ ال تَ بِ بِّ ثَ يُ ازَ قوله: ﴿وَ نَّ مج  ، أ صرةِ ريبِ من أهلِ الب الغ مِ ب لْ ضُ أهلِ العِ عمَ بع : 310(: »وقد ز يُّ )ت  ر ب قالَ الطَّ

اً لاف أً أنْ يكونَ خ ط بُ قولٍ خ  سْ ، وحَ نَ عي اب ةِ والتَّ حاب أويلِ منَ الصَّ عِ أهلِ التَّ مي ولِ ج فٌ لِقَ ا لَ ولٌ خِ لكَ قَ هم. وذ تونَ لعدوِّ ب ث ي زِلُه عليهم، ف  نْ ويُ

رُ هم وحواف قدامُ ه أ ي وخَ ف سُ ى لا تَ لَ حتَّ مْ دِ المطرِ الرَّ ي لب ت نَ ب  ي من قدامَ المؤ تَ أ بِ ثَ اه: ويُ نَّ معن  ه، وأ ي قوالَهم ف ا أ نَّ  يَّ  ا. وقدْ ب نَ رْ كَ لقولِ منْ ذَ

رآن الكريم" )640-639(. وي للق ر اللغ سي ف "الت تهى من هم«" ان دوابِّ

والحاصل:

. نِ رآ همِ الق فَ لَّ ب قِ مكن أن تست نَّها لا يُ  لَاّ أ رِ مصادرِه، إ ن كانت من أكب رِ، وهي وإ سي ف ةَ مصدرٌ من مصادرِ التَّ لُّغ نَّ ال  أ

والله أعلم.
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